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 تفسير الكتاب المقدّس

 إلى العبرانيين الرسول بولس رسالة
 السادسالإصحاح 

 دالأب ابراهيم سع
                                                                                                      17/1/2017 

نُ تاركِون كلامح بداءحةِ المسيحِ، لنِ حتحقدَّم إلى الكمال، غيرح واضِعينح أيضًا أساسح التّوبة مِن الأعمالِ الميِّتحةِ "  ،لذلك، ونَح
ِِنح وحوحضعح الأيّدي، قيامة الأمواتِ، والدَّينونحةح الأبديةّح، وهذا ما سنحفعحلُهُ إن   تعليمح ال محعموديّّت، والإيمانِ بالله،  أح

اقوا ال محوهِبحةح السّماويةّح وصاروا شركاءح الرّوحِ القدسِ  اقالله. لأنَّ الّذينح استنُِيروا مرَّةً، وِ وا كلمة الله الصَّالِِةح ، وِ
ديدُهم أيضًا للتّوبةِ، إِ هُم يحصلِبُونح لأنفسِهِم ابن الله ثانيةح ويُ وقُ وّاتِ الدَّه شحهِّرونحهُ. ر الآتي، وسحقحطوُا، لا يُمكِنُ تَح

 بركةً مِنح لُ لأنَّ أرضًا قحد شحربِحت ال محطحرح الآتيح عليها مِراراً كثيرةً، وحأحن  تحجحت  عُشبًا صالِِاً للّذينح فلُِححت  مِن أحجلِهِم، تنا
ا قحد ت حي حقَّنا مِن  حريق. ولكنّن، الّتي نهايتُها للالله. ولكن  إن  أحخرحجحت  شحوكًا وحححسحكًا، فحهيح محرفوضحةٌ وقربيةٌ مِنح اللَّعنحةِ 

محلحكم عجِهحتِكم أيهّا الأحبّاءُ، أموراً أفضلح، ومُُتحصَّةً بالخلاص، وإن  كُنَّا نتكلَّم هكذا. لأنَّ الله ليس بِظالٍم حتّّ يحنسى 
وح اسِمه، نشتهي أنَّ كلَّ واحدٍ مِنكم يظُهِرُ  اتُم القدِّيسين وتخدمونهم. ولكنّنإِ قحد خحدحم وتعحبح المحبَّةِ الّتي أحظهحرتُُوها نَح

نِ والأناةِ يحرثِوُنح اهذا الاجتهادح عحينحهُ ليِحقِيِن الرَّجاءِ إلى النِّهايةِ، لِكحي لا تحكونوا مُتباطِئينح بل مُتمثِّلينح بالّذينح بالإيم
. فإنَّه ل مّا وحعحدح اُلله إبراهيمح، إِ لم يحكُن  لحهُ  إنّّ لُأباركِحنَّكح ب حرحكحةً أحعظحمُ يقُسِمُ بهِ، أحقسحم بنِحفسِه، قائلًا: " ال محواعيدح

ِ  تَححنََّّ نالح ال محوعِدح  لِّ مُشاجرةٍ عِندحهم لأجل لأحعظحمِ، ونِهايحةُ كفإنَّ النَّاسح يقُسِمُونح با .وأُكحثِّرحنَّكح تكثيراً". وهكذا إ
ِ  أرادح اُلله أحن   مُ. فلِذلِكح إ دحمح تحغيررِ قضائهِ، ت حوحسَّطح يظُهِرح أحكث حرح كثيراً لِوحرحثحةِ ال محوعِدِ عالتَّثبيتِ )البُُهانِ( هيح القحسح

يٌةٌ قوِيَّ بقِحسحمٍ، حتّّ بِحِمرحين عحديِمي التَّغيررِ، لا يُمكِنُ أنَّ اللهح  ةٌ، نَن الّذينح التحجأ نا لنُِمسِكح  يكذِبُ فيهما، تحكُونُ لنا تع
بالرّجاءِ الموضوعِ أمامنا، الّذي هوح لنا كحمِرساةٍ للنَّفسِ مُؤتُنةٍ وثابتةٍ، تحدخُلُ إلى ما داخِلح الِِجابِ، حيثُ دخحلح 

، ر   ئيسح كهنةٍ إلى الأبد."يسوعُ كسابق لأجلنا، صائرًا على رتُ  بحةِ محلكِي صادحقح
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، له الله عودو  هذا الأخير ي صدِ ق هالله قد أقسم بذاته للإنسان عل   وعدِ الله: إن   صِدق   هو إنّ موضوع هذا الإصحاح
إن  إبراهيم  لاجتهاد والإخلص.ابالصبر و على الإنسان التحل ي  وبالت الي، طويلً يستغرق وقتًا  هواعيدالله لم تحقيق  غير أن  

ُ  ن ي  إن  المؤمِ  ر تحقيق مواعيد الله.المنتظِ  يشكِ ل مثالًا للإنسان يسًامِ  ر  ،لكن في مسيرة حياته، و ن جرن المعمودي ة قدِ 
سبيل للعودة إلى طرح السؤال على ذاته: كيف الأن ي  ن إلى لمؤمِ بايدفع  وهذا الأمر البشري ة، هنتيجة أهوائيرتكب الخطايا 

نح إلا  مر ة واحدة، وبالت الي لا يمكنحياة القداسة؟ إن   كل  مر ة يطئ   فين الحصول على العماد للمؤمِ  المعمودي ة لا تُ 
وصاروا شركاء  ،اوي ةنيروا مر ةً، وذاقوا الموهبة الس م"ال ذين است  ز علىك ِ لير   جانبًا التعليمإن  كاتب الرسالة أراد و ضع   فيها.

 الي فالمقصود بعبارة:وبالت   ". إن  الاستنارة تعني المعمودي ة،الص الِحة  وق  و اتِ الد هر الآتيوذاقوا كلمة الله  ،الر وح القدس
في العصور الأولى سم، بهذا الاقد ع رِف  "ورسبت الن  ". إن  نالوا المعمودي ةبالمسيح فأولئك ال ذين آمنوا "، يروانِ ال ذين است  "

، أم ا في العصور ن المشاركة في عيد الفصحال ذين نالوا هذا الس ر مِ  المعمودي ة، ليتمك نن ه فيه كانت تتم  لأ ،للمسيحي ة
حقة، فقد ن سِ   فيض من قبر المسيح، في يوم السبت، فجر القيامة.هذه التسمية، إلى الن ور ال ذي ي  ت ب  الل 

يبقى  لله، إذ غير قادر على الإخلص لإنسانعدهم به، غير أن  اكل  ما و   ق  ، فحق  قد صحدحق في مواعيده للبشر الله إنّ 
، حتّ  بعد قوم به الإنساني أي  عملٍ صالح هوائه البشري ة. إن  الله لا ينسىالخطيئة نتيجة أضعيفًا م عر ضًا للسقوط في 
الإنسان لا يستطيع أن يكتشف عظمة رحمة الله و صِدق مواعيده، إلا  إن تحل ى بالصبر سقوطه في الخطيئة، ولكن  

العالم  عن تخل ى و قدذلك: فهمثالٍ لنا عن  القدِ يس أنطونيوس الكبير، ال ذي نحتفل بعيده اليوم، هو خير  إن  والاجتهاد. 
لا  إن  الإنسان كثر.أكبر وغنًى أ ح، ما يؤمِ ن له سعادةً تخل ى عنه لأن ه وجد في المسي، لعالمحبًّا بالمسيح، لا كراهية با

ا سيئة، بل يتخل ى عنها على الر  عن  يتخل ى يع الاحتفاظ غم من صلحها ومنفعتها، لأن ه لا يستطالأمور الدنيوي ة لأنّ 
دًا،  الإنسان لها الاستعممور الدنيوي ة لا يعني بتاتًً، عدم إن  التخل ي عن الأ كان يريد الحصول على وعود الله.  بها إن مجد 

ن ح للإنسان إلا   صحيحٌ أن   مصيره عليها. عدم بناء يعنيا إن   تطيع إعادة عهد يس مر ة واحدة، ولكن ه المعمودي ة لا تُ 
.  يا الله ورحمته له، فيسعىمعمودي ته، عندما يتذك ر عطا ا كما أن  الأرض ت نبت عشبً فإلى تحسين مسيرته الإيماني ة مع الرب 

صالحاً إن ارتوت لمد ة طويلة جر اء تساقط الأمطار، كذلك حال الإنسان إذ لا يمكنه أن يتغير  ويتحس ن بطريقة سريعة، 
، ف  ر  ا يتغير  نتيجة حااولاته المستمإن   ه أرضًا شبِ ه ت  حال  ة للتغيير، فالتغيير يتطل ب وقتًا. أم ا الإنسان ال ذي لا يريد أن يتغير 

ولكن نا ق د ت  ي  ق نا " :ائلً ق كاتب الرسالة  وي ضيف على الر غم من توافر المياه لها.لا ت نبِت إلا  حسكًا وشوكًا غير صالحة، إذ 
ت ص ةً بالخلص، وإنْ ك ن ا نتكل م هكذا ظالٍم حتّ  ي نسى عم ل كم لأن  الله ليس بِ  مِنْ جِه تِكم أي ها الأحب اء ، أموراً أفضل ، ومُ 

و  اسِمه،وتع ب  المحب ةِ  وها نح  ي قِيِن الر جاءِ إلى ولكن نا نشتهي أن  كل  واحدٍ مِنكم ي ظهِر  هذا الاجتهاد  ع ين ه  لِ  ال تي أ ظه رتُ 
ن يعيش صراعًا دائمًا ما إن  المؤمِ . "الأناةِ ي رثِ ون  ال م واعيد  النِ هايةِ لِك ي لا ت كونوا م تباطِئين  بل م تمثِ لين  بال ذين  بالإيمانِ و 

نيوية على الإنسان أن يكون  .ره بالإحباط واليأسشعِ قد ي   ه لإرضاء الله، وهذا ما، وما بين سعيِ بين تحقيق رغباته الد 
نيوي ة  نتمك  حكيمًا في إن  الإنسان  .قيمةً  في نظره تفوق عطايا اللهمن إعطاء كل  أمرٍ قيمته الحقيقي ة، فل يجعل الأمور الد 
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ك ر يتذ لا  الله فإن هم ا ، أحتّ  وإن كانت أعمالهم في غالبي تها صالحة تجاهه اسيئاته ر من أعمال الآخرين تجاهه إلا  لا يذك
 . منها من أعمال الن اس إلا  الصالحة

كًا في. إن  الإنسان يبقى م شه ي قسِم بهنفسِ ن إذ لم يجد شيئًا أعظم مِ   قد أقسم بنفسه لإبراهيم،إنّ الله كلم أخيه   كِ 
مع أن   –له إلى أن ي قسِم هذا الأخير بأغلى ما عنده. استخدم الله لغة البشر، فأقس م بذاته  الإنسان وغير مصدِ قٍ 

 ت بالفشل،ر باءالبش قناععسى الإنسان ي صدِ ق كلم الله، لكن  حااولات الله هذه لإ-الق سم لا يجوز حسب وصايا الله
ن ك  ب   " :قائلً إن  الله حلف بنفسه لإبراهيم،  لوعود الله. إذ ب قِي  الإنسان غير م صدِ قٍ  ثِ ر ن ك  تكثيراً"إنّ  لأ باركِ  ةً وأ ك  ، ر ك 

ولكن  ابراهيم  لكلم،باإن  الله قد وعد إبراهيم  براهيم قد نال الموعد لأن ه تأنّ  وصبر  .الرسالة ي ضيف أن  ا كاتبولكن  
الإنسان إلا  عندما  وعود أخيهالإنسان لا ي صدِ ق ففي الطبيعة البشري ة،  :براهيما، وفي هذا تكمن ميزة كلم اللهصد ق  

قق هذا الأخير ما وعد به، في قال فيه إن ه صادقٌ في مواعيده. إذًا بحسب حكمة البشر، الإيمان يأتي بعد تحقيق الوعود،  يُ 
ق ق الله وعوده آمن بالله مستندًا إلى كلمه ابراهيم، فقد أم ا ابراهيم، إذ عاش  وفي هذا يكمن بر  . فقط، أي ق بل  أن يُ 

عندما يثق  .مله. إن  ابراهيم قد جعل كلم الله مساويًا لعن يتحق قأحياته واثقًا أن  الله سي حق ق ما وعده به، حتّ  ق بل  
ا تحق قت ن ن مِ فإن  كل  شد ة قد يعانّ منها الإنسان فيما بعد لن تتمك   ،الإنسان بمواعيد الله، ويعيش على أساس أنّ 

 ف صلِه عن حاب ة الله. 
إذًا، المشكلة تكمن  .الصبر طويلً والانتظار كي تتحق ق مواعيد الله له إنّ مشكلة الإنسان تكمن في عدم قدرته على

قُّق هذا الوعد. الزمن ولِ في ط   رجاءٍ كبير أن تتحق ق  قد انتظروا بإن  القدِ يسين ما بين وعد الله للإنسان بالكلم، وبين تح 
اوعلى المؤمِ مواعيد الله لهم في هذا الزمن،  يملؤه الر جاء  اانتظارً  ونيك ن الاقتداء بهم، فل يكون انتظاره مضيعةً للوقت، إن 

مقرونًا بالصبر  ن لمواعيد الله، انتظاراًإن  الإيمان هو انتظار المؤمِ  ا وعد البشر به، مهما طال الانتظار.بأن  الله سي حق ق م
باني ة، لم يكن مار في حياته الرهفي الانتظار دون ملل.  ر  ن فيستمفرح والقو ة في قلب المؤمِ والر جاء، قادراً على زرع ال

وجع الانتظار ، فهو كان يشعر بب الشيطان له في جسدهر عانّ مِن تجا انطونيوس الكبير في غاية الس عادة، فهو قد
اعلة على نطونيوس قد آمن بأن  كلمة الله هي فأوبضرورة الصبر على الشِ دة إلى أن تتحق ق مواعيد الله. إن  القدِ يس 

ا قد تحق قت نطونيوس، قد فعلً. إن  مار ا الرغم من عدم تحق قها بعد، وعاش كما ابراهيم، مرتكزاً على كلمة الله وكأنّ 
 الإنسان لا يركك كل  أن  أي مران متلزمان ت باع المسيح هما أ، واتخل ي عن هذا العالمالمسيح: إن  ال ع  بِ ت  ر ك  هذا العالم، وت  

أن يركك لى دون سبب. إن  الفلسفة المادي ة تقوم عمن شيء في هذا العالم، إنْ لم يجد في الله كل  شيء، فالركك لا يكون 
الإنسان هذا العالم كراهي ةً بالمادة، غير أن  المؤمن الحقيقي  لا يركك هذا العالم لأن  الأمور الدنيوي ة لا صلح فيها، بل 

  يرككها لأن ه أحب  المسيح أكثر منها.
سمح للكراهي ة ي الإنسان ألا  على  لذا،، فالكراهي ة تؤذي صاحبها. هفي على الإنسان أن يترك شيئًا عن كراهيّة ليس

ا بالمسيح، وبالصلح. بها، بل حبًّ  كراهي ةً   ة حجةٍ كانت. كما على الإنسان ألا  يركك الخطيئةت أي  بأن تتسل ل إلى أعماقه تح
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من رغبة صالحة عند  تنبعإن  الإنسان يركك الخطيئة لأن  ارتكابه لها يؤدي إلى خلق هو ة بين المؤمن والله. إن  الخطيئة 
غير أن  و صالح، إن  كل  شيءٍ ه .لكن ها تتحو ل إلى خطيئة عندما يقوم بها الإنسان بطريقة لا يرضى الله عنهاالإنسان و 

رة السلبي ة إلى الأشياء ه، وهذه النظظرِ ن  بِ  نظرة الإنسان الخاطئة له وتفكيره فيه، هو ما يجعله يتحو ل إلى أمر غير صالح
الإنسان لا  م من أن  على الر غخطيئة بكل  تأكيد  السر قة هوإن  عمل  نسان بالله.ت عبرِ  عن وجود ت شوُّهٍ في علقة الإ

ا من نظرة المال هو أمرٌ صالحٌ بحد  ذاته، لكن ه يتحو ل إلى خطيئة انطلقً فيسرق شيئًا غير صالح، بل يسرق أموراً صالحة، 
إذًا،  موضوع زنّ. ن تجعلهكذلك الجسد، فهو أمرٌ صالحٌ غير أن  نظرة الإنسان إليه هي م    .تفكيره فيهمِن الإنسان له و 

حِ ح نظرته إلى الأمور أن ي ص على الإنسانتلك الأشياء إلى خطيئة، وبالت الي  نيُو لا ظرة الإنسان وتفكيره في الأمورنإن  
ل  و ِ يُذا الفعل عن كراهي ةٍ بها، لا عن حبٍ  بالمسيح، فإن ه به الإنسان ال ذي ترك خطيئة الزنّ قته بالله. إن  انطلقاً من عل

ا إلى كراهي ته لا إلى الخطيئة بحد  ذاته ى عن الأمور إذًا، على الإنسان أن يتخل   الآخر، شريكه في هذه الخطيئة.ا إن 
طيئة نتيجة كراهي ته إن  الإنسان ال ذي يركك الخ. لله، لا عن كراهي ة لأممور بحد  ذاتهاالدنيوي ة حبًّا بما هو أسمى وأفضل أي با

ن  م ن يركك إ بها، يضع نفسه في خطر كبير إذ عليه التنب ه من عدم عودته إلى الخطيئة نفسها عند زوال كراهي ته لها.
، لا يعود يهتم  ا اشت دت ال مِح ن عليه، لأن  م ن يُالخطيئة نتيجة حب ه لله وعشقه له، لن يعود إلى الخطيئة نفسها مهم ب 

 . همي ة، فل تعود ت لفِت  انتباههة أولا تعود لأممور الأخرى أي  إلا  بإرضاء المحبوب، 
ن عن  يمتنع المؤمِ بها بل حبًّا بالمسيح. ففي الصو م مثل، لا كراهي ةً   صالحة عن أمور نفي الِياة المسيحيّة، لا يمتنع المؤمِ 

الطعام على ، بل على العكس مِن ذلك، فبحد  ذاته الطعام نتيجة كراهي ته لبعض أصنافه، أو لأن  الطعام هو غير صالح
لل حوم ال ت ي يمتنع عنها فإن  ا . إن  ف ك  الإنسان في الطبيعة، م عد  لتناول الل حوم والأعشاب، وبالت اليأنواعه مفيد للإنسان

ه في إن  الإنسان يركك الطعام في النصف الأو ل من نّار  الإنسان في فركة الصوم هي أطعمة مسموحة طبيعيًّا للإنسان.
. فركة الصوم، حبًّا بالله  لِ  فرحٍ وقناعةٍ تًم ة، لا عنبك إن  حب  الإنسان للفقير يدفعه إلى عيش الصوم وبالفقير المحتاُ

ه يرى الطعام أمراً يجة كراهي ته له، أو لأن  إحساسه بأن  الص وم فريضة يجب الالتزام بها. إن  الإنسان ال ذي يركك الط عام نت
، فإن  الص وم بالنسبة لهذا الإنسان، هو همٌّ وفريضة إجباري ة يجب القيام بها. إن  الص وم ينبع من رغبة صالحة عند سي  ئًا

و ل إن  أساس الصو م هو الفرح، ولا يجب أن يتح تتحو ل إلى مصدر لخصومة البعض مع الط عام.الإنسان، ولا يجب أن 
ا فرضٌ و لمؤمِ ، إذ لا يجوز لفكما هي حال الص وم، كذلك هي حالة الص لة. سببًا للكآبة اجبٌ ن أن يعيشها على أنّ 

ه الإنسان مع المحبوب، ت، لا إلى وقت ممي ز يقضيإلى مصدر للضجر والتشت   صلته و لعليه يجب القيام به، لأن ه حينها يُ
ا ليست أعمالًا بالنسبة إلى أعمال الر حمة وكذلك الأمر أي الله. صادرة  على المؤمن، بل يجب أن تكون مفروضةً  ، إذ إنّ 

  عن حاب ة الإنسان لله.
 .سموح والممنوعفالوصايا ليست لائحة بالملشريعة، ي لغي مفهوم الإنسان ل أراد أن على أرضنا، دح إنّ المسيح، حين تَسَّ 

ع بالنسبة و لأمور الممنوعة، إذ إن  كل  أمرٍ ممنا والعداوة مع ةتلك اللئحة ت دخِل الإنسان في حالةٍ من الكراهي   ثل  إن  مِ 
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ا من الخصومة الداخلي ة تها نوعً ابحد  ذاته، ويُمل في طي اته سلبي ة معي نة. إن  كل  سلبي ة تحوي في طي   للإنسان، هو أمرٌ سي ئ
ند الطعام في فركة الص وم، فإن  هذا سينعكس ع عثلً إن عاش الإنسان حالة من الخصومة مم  والروحي ة عند الإنسان، ف  

إذًا، بتجسُّده، استبدل المسيح فكر الشريعة ال ذي كان سائدًا . المؤمن، خصومة مع الله، مع ذاته، وكذلك مع الآخرين
. بفي ذلك الحين،  ، تقوم على تخل ي الإنسان عن بعض الأمور، لأن ه يُب  المسيح، لا لأن  شريعة الحب  ه إن  شريعة الحب 

ا حبًّا بالمسيح. ن  م ن يركك الحياة إ لا يُب  الأمور ال تي يتخل ى عنها. إن  الراهب يتار الحياة الرهباني ة لا كراهي ةً بالعالم، إن 
روحي  ال هزانِ ل إلى إت ِ ن يصِ لمؤمِ إن  ا عن كراهي ته للإخوة، بل يركك تلك الحياة لأن ه يُب  أمراً آخر. الرهباني ة لا يرككها تعبيراً

ي يُق ق الرب  ن ي فتِ ش عن الحب  تعبيراً عن طول أناته في انتظاره ك. إن  المؤمِ عندما يبحث عن الحب  في كل  أمرٍ يقوم به
برجاء كبير أن  الله  على المؤمن أن يتمت ع ى رجاء الإنسان بالله وإيمانه به.ما وعد به البشر، فالبحث عن الحب  يرتكز عل

 هو خيال سيحق ق وعده، على الرغم من البراهين الملموسة ال تي قد نجدها في الحياة، وقد تدفعنا إلى الاعتقاد أن  الله
عه اكن نكران وجودها مهما حاول العالم إقنن، هو حقيقة لا يمللنتظار. إن  الله، بالنسبة للمؤمِ  و و همٌ، لذا لا داعي

بعدم  االعلماء "نيوتن" و"غاليليه" على سبيل المثال، إذ لم يتمك ن أحد من اقناعهم بالعكس، تُاماً كما كانت حالة
ت حول كروي ة الأرض وجاذبي تها، فالإيمان بقضي ة معي نة لا يرتكز على البراهين العل ما توصل إليه ص حة ي ة ممن نظريا 

ا على حب  الإنسان لها. ا طلب منهإن  الله لم يطلب من ابراهيم الإيمان بالله في إن  لتخل ي عن كل  ما قد ا  فكره فقط، إن 
ان يستطيع يسوع أن كه، وأن يتبع كلمة الله الموعودة.يؤمِ ن له وجوده، إذ طلب منه أن يركك أرضه وعشيرته وبيت أبي

 زعيم يهودي ، غير أن ه رفض ذلك لأن  رجاءه بأبيه لا حد  له، فهو على ثقةٍ بأن  الله ليب، ويتحو ل إلىل عن الص  ينزِ 
 الحياة، بل ليب. إن  يسوع لم يقبل بالموت، لأن ه لا يُب  سيحق ق ما وعده به، وإن لم يتحق ق ذلك قبل موته على الص  

المنطق البشري   ن  يه. إه لعظمة حب ه للبشر، إذ غفر لصالبا بالله أبيه، والدليل على أن ه يُب  الحياة، هو إظهار ق بِل  به حبًّ 
على  فهو منطق الله، إذ لم يكره م ن قام بأذي ته بل يقضي بأن يكره الإنسان م ن سعى إلى أذي ته، أم ا منطق يسوع،

،على المؤمِ  العكس مِن ذلك، فهو قد غفر لهم لأن ه يُب هم. ي ناموس أ ن أن يسلك بحسب ناموس المسيح، ناموس الحب 
ليب عند الهالكين حماقة، أم ا عند المخل صين فهي قو ة الله"، بحسب قول بولس الر سول. على ليب، ف "كلمة الص  الص  
نيا ليتعل ق برب  الآخرة، أي اللهالمؤمِ  بخطاياهم  إن  كاتب الرسالة يدعو سامعيه إلى عدم الت لهي. ن أن يركك أمور هذه الد 

م حصلوا على كل  شيء  بشارة بالمسيحه في هذه الحياة للن أن يكرِ س الوقت ال م عطى ل، حين نالوا العماد. على المؤمِ لأنّ 
طيع أن يتوب عن ، لأن ه يستوالتعبير عن حب ه له من خلل خدمته للآخرين، لا أن يقضيه في التحسُّر على خطاياه

كون قد قتل ال  تي ارتكبها، لأن ه بهذا الفعل، ي يكره نفسه، بسبب الخطايا ن ألا  على المؤمِ  عنها.خطاياه وأن ي عوِ ض 
 يركك خطاياه. ب  نفسه، يمنح نفسه فرصةً للخلص، وعندها سإن  م ن يُ ِ  البشارة. مالآخرين، إذ لم ينقل إليه نفسه، وقتل

، ودعا كل  المؤمنين بالمسيح إلى أن يُب وا أعداءهم.  إنّ الإنجيل لم يتكلّم عن الكراهيّة ن  اليهود لم يقبلوا إبل عن الحب 
يح، دفع لكراهي تهم. لم تكن ني ة المس و كي يتمك نوا مِن إيجاد عذرٍ بكلم المسيح هذا، لذا حاولوا تشويه صورة العد  
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داءهم لمن  م ع م ن يسخِ رهم للمشي، وأن ي عطوا ر يْن المؤمنين إلى الشعور باليأس والإحباط حين طلب منهم أن يمشوا مِيل  
يطلب منهم ثوبًا، وأن ي ديروا خدودهم الي سرى لمن يضربهم. إن  المسيحي  الحقيقي  هو ذاك ال ذي يرفض عيش اليأس 

أن يطلب  في  إبعاد الفقر عنهم. إن  الله لا يرغبوالإحباط. إن  المسيح لم يكره الفقر، لكن ه أحب  الفقراء وسعى إلى
له  ين يتعر ضحوأن يقبل بالألم،  الإنسان الألم، فالألم ليس وسيلة للقداسة، إذ على الإنسان أن يُافظ على صحت ه،

يسون لم يطلبوا الألم كوسيلة للقد التعبير عن حب هم هذا عبر  وقد أرادواسة، بل طلبوا الألم، حبًّا بالمسيح ابكل  فرح. فالقدِ 
ن أن ذ على المؤمِ ن الألم بفرح، إمه. إذًا، القداسة تكمن في كيفي ة مواجهة المؤمِ اركوا المسيح في آلام من الله أن يشطلبه

ا حبًّا بالمسيح.  الن فس، ومن هنا، أود  الإشارة إلى رفضنا لمفهوم إماتة الجسد و يواجه مرضه لا كراهي ةً بالمرض والألم، إن 
المؤمنين استبدال  علىللنضباط في حياته الروحي ة. فن لن يساعد المؤمِ  ،من الله ال ذي هو نعمةٌ  ،تعذيب الجسد إذ إن  

مًا روحي ةٌ  ن  في ذلك منفعةٌ مفهوم إماتة الجسد وتعذيبه، بمفهوم إماتة الأهواء والخطايا، لأ وب القداسة. على ص وتقدُّ
إلى تجويع  الصوم لا يهدفإن   .ن إذًا، أن يعمل على ترتيب طريقة تفكيره، ليتمك ن من ضبط جسده وأهوائهالمؤمِ 

الجسد، بهدف تعذيب الجسد، إن ا يهدف إلى دفع الإنسان من خلل الامتناع عن الطعام إلى ترويض جسده وأهوائه، 
، فمتّ ن كي يفهم معنى الصوم الحإن  الصوم يشكِ ل فرصةً للمؤمِ حتّ  يصل إلى القداسة، فيحصل على الخلص.  قيقي 

يستطيع عندئذٍ أن يتناول الطعام، إذ إن  هدف الصوم هو ترويض الن فس لا الامتناع عن الطعام ل إلى إدراك معناه ص  و  ت   
  لقهر الجسد.

مالمسيحي ين إلى أصنامٍ، إذ ي قدِ  إنّ الصوم والصلاة، قد تحوّلا عند بعض يجب  فريضتان امون على الصوم والصلة كأنّ 
ل ف، وإلا  لص لة والص وم، وأن يعيش الهدف المرجو  منهماالمعنى الحقيقي  لن أن يفهم لإرضاء الإله. على المؤمِ ما تقديمه

ف سِه مرتبطاً عل مِن ن   فائدة منهما. إن  هدف تلوة المسبحة، عند المسيحي ين الأقدمين، كان تُرين الإنسان على أن يج
 لشريرة عن عقلفكار الة، ولإبعاد الأوقد كانت المسبحة إحدى الوسائل المستخدمة لمحاربة التشتت أثناء الص  بالله، 

عاد عن الله، ن، يدفعه إلى النفور من الص لة، وبالت الي إلى الابتوُّل الصلة إلى قانونٍ إجباري  على المؤمِ تح    إن   الإنسان.
يجة نفور بعض المؤمنين تإن  الكنيسة البروتستانتيني ة نشأت ن والل جوء إلى البِد ع ال تي مِن شأنّا زرع الكراهي ة في الن فوس.

إلى لائحة من الأمور  يمانلإة رجال الد ين ال ذين حو لوا الط  ن س  وِ لها إلى أصنام، إضافة إلى النفور مِ من رتًبة الصلة وتح   
اعتبار تيجة نالممنوعة، والأمور المسموح بها. إن  الكنيسة قد انشقت إلى قسمين: كنيسة كاثوليكي ة وأخرى أرثوذكسي ة، 

ا تُلك  ان تتذر ع بحجة الدفاع عن الله، فركفض إيمحقيقة الله، وأن  الأخرى على خطأ، وكانت الواحدة الواحدة أنّ 
بحاجة إلى  لصحيح. إن  المسيح لم يكنالأخرى، فكانت النتيجة ابتعاد الاثنتين عن حب هما للمسيح، أي عن الإيمان ا

وعدائية في  ة، أد ى إلى خلق كراهي  إن الانشقاق بين الكنيستيْن . ي يدافع عنه، فهو يستطيع الدفاع عن ذاتهأحد ك
دون تد خل إلهي ، لأن   نمِ  نفوس المؤمنين المنتمين إلى هاتين الكنيستين، ولذا أصبحت الوحدة فيما بينهما صعبة المنال

الإنسان لأمر  ةن  كراهي  إ سرب ت إلى نواحي متعد دة في حياتهم الإيماني ة.الكراهي ة ترس خت في نفوس المؤمنين، وهي الآن ت



7 
 

، ت   الوقت إلى كافة نواحي  تسر ب معتشير إلى امتلكه طاقة كبيرة كي يكره العالم كل ه، لأن  كراهي ته لأمرٍ معين  سمعين 
 ي  قِ وب توبةً حقيقي ة إن ب  بالله، ولن يستطيع أن يتيمانه ن من أن يعيش الفرح الحقيقي  لإالمؤمِ  لن يتمك نفه، وبالتالي حيات

يح، ناموس ، فالتوبة تقتضي نزع الكراهي ة من النفوس، لأن  الكراهي ة تتنافى مع ناموس المستفظاً بكراهي ته لبعض الأمورحا  
. خار بحب ه للمسيح، الافت نعلى المؤمِ . نإن  كل  عملٍ صالح، مهما كان صغيراً، هو تعبير حبٍ  لله، مِن قِب ل المؤمِ  الحب 

 لأعمال الصالحة الكبيرةإلى ان ألا  يسعى على المؤمِ ال ذي منحه الن عمة كي يقوم بهذه الأعمال الصالحة تعبيراً عن حب ه له. 
 ، بل عليه أيضًا أن يشعر بالفرح والتعزي ة الإلهي ة في كل  عملٍ صالٍح يقوم به. ف ح سب

القائلة:"إلى م ن نذهب يا رب  وكلم الحياة الأبدي ة عندك؟"، فل نّدر الوقت ال م عطى لنا ذكّر الآية تنعلينا دائمًا أن 
قائك معه، ولا نستطيع ببالت لهي بخطايانا والتحس ر عليها، بل ننكب  على إعلن البشارة. إن  الله لن يستعمل القو ة لإ

  حياته، فيتمك نأن يسعى كي يكتشف تعزيات الله له في نعلى المؤمِ ، بل استمالة الله للتصر ف بحسب أهوائنا البشري ة
، ن أن يكون شريكًا للر وح القدس، لأن ه ذاق المواهب السماوي ةي كان قد استنار بكلمة الله ونال المعمودي ة مِ المؤمن ال ذ

ن ينسى  ن  المؤمِ إ انيين.وكلمة الله، وقو ات الد هر الآتي، على حسب الآية الواردة في هذا الإصحاح من الرسالة إلى العبر 
ى تصحيحه، لأن  ن أن يعمل علعلى المؤمِ ئة، وهذا ما كل  ما اختبره مع الله، حين يتعر ض لأمذي ة أو حين يقع في الخطي

نيا لا تنتهي ولا تتو قف عند ارتكابه للخطايا لذا عليه أن يتخط اها، فيسعى من جديد ليكون من أبناء الملكوت،   الد 
خصومة مع  ن أن يتخط ى كل  على المؤمِ  ذه الأرض، وفي نفوس المؤمنين.د ويسعى إلى نشره على هكما كان حين تعم  

اصم أحدًا ر  الآخر، فل يدعها تستم لى الر غم من الإساءات ع لفركة طويلة من الزمن، وعليه التشب ه بالمسيح ال ذي لم ي 
إلى  و لت حياتهلخلص، ولكانت تحن منح المؤمنين اا تُك ن مِ ف المسيح عند كل  إساءة لمق  و  ال تي تعر ض لها، وأن ه لو ت   

 ها اليأس والإحباط والكآبة.مُّ ع  حياة ي   
ت الله له، وأن يتذك ر دائمًا أن  الله لن ينسى أعماله الصالحة على الر غم من خطاياه ن أن يكتشف تعزياإذًا، على المؤمِ 

طاياه والتحس ر عليها، ن عدم التل هي بخهذه الرسالة، وبالت الي على المؤمِ  لأن  الله ليس بظالم كما يقول لنا كاتبالكثيرة، 
ا عليه أن يسعى باستمرار للتعبير عن حب ه لله من خلل إعلنه للبشارة.  إن 
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